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  الملخص

یستحق موضوع الھویة دراسة علمیة جادة ومعمقة، لما لھ من أھمیة 
كبرى في تحصین الأمة واستمراریتھا، ولعل أول ما ینبغي القیام بھ، معرفة 
الظاھرة الھویاتیة في بعدھا التاریخي، وكذا ما قدّمھ أصحابھا في الدفاع عنھا؛ 

اء المسلمین لذا جاءت ھذه الورقة لتسلط الضوء على جھود جمعیة العلم
الجزائریین في الدفاع عن الھویة الوطنیة، وكذا استعراض أبرز ملامح الوعي 
الھویاتي الذي بثّتھ في أوساط الشعب الجزائري، لتصل إلى بیان عناصر الھویة 

  . الوطنیة وأبرز مقوماتھا

 ؛اللغة ؛الإسلام ؛جمعیة العلماء المسلمین ؛الھویة ؛الجزائر :الكلمات المفتاحیة
  .التاریخ

Abstract: 

                                                        
 .المؤلف المراسل – 1
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The topic of identity deserves a serious and profound scientific 
of what is of great importance in immunizing the nation and its 
continuity. Perhaps the first thing to do is to know the phenomenon of 
identity in its historical dimension as well as what its owners have 
presented in its defense. This paper highlights the efforts of the 
Association of Algerian Muslims to defend National identity, as well 
as a review of the most prominent features of the awareness of 
identity, wich was broadcast in the middle of the Algerian people; to 
reach the statement elements of national identity and its most 
important elements. 

Key words: Algeria, identity, Association of Algerian Muslim, Islam, 
Language, History.  

  مقدمة

التي ما فتئت تستنزف جھد كثیر من  الإشكالیاتالھویة من  إشكالیةتعد 
الباحثین، خاصة وأنھا أصبحت مؤشر القلق العام لدى كثیر من الشعوب، 
خصوصا المتأخرة عن ركب الحضارة منھا، والتي أصبحت مھددة بالانجراف 
تحت تیار الحداثة الغربیة أكثر من أي وقت مضى، ھذه الشعوب أصبحت الیوم 

ل من خلالھ إثبات ھویتھا وانتمائھا في خضم في صراع وازدحام متواصل تحاو
التطورات العالمیة، ولعل الجزائر على سبیل المثال تعاني الیوم أكثر من أي 

قد أفرزت لنا  الإشكالیةوقت مضى من إشكالیة الھویة الوطنیة، خاصة وأن ھذه 
تیارین متضاربین، لكل واحد منھما مستنداتھ ومرجعیاتھ التي یستند علیھا في 

توجھھ، والذي أفرز لنا في الأخیر صراعا قومیا بین الطرفین، لازالت  باتإث
  .الجزائر تدفع ضریبتھ إلى الیوم

إن المفتش في دفاتر الماضي یجد أن جدل الھویة في الجزائر ظھر منذ 
 -"للإفریقیین إفریقیاشعار "خاصة بعدما رفع القائد الأمازیغي ماسینیسا  - القدم 

الوجود الفرنسي في الجزائر على مدى قرن وربع قرن،  وما أزم الوضع أكثر
مسخ الھویة الوطنیة الجزائریة، عن طریق إحداث شرخ /اشتغل فیھا على مسح

ھویاتي بین عناصر السكان، سواء عن طریق إلغاء عنصر في مقابل عنصر 
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آخر، أو عن طریق عملیة تھجین للشعب الجزائري لإبرازه في حلةّ غربیة 
  .دا على منھجیة تعلیمیة دینیة وفق مناھج غربیة استعماریةمسیحیة، معتم

ن ضد ھذه الحملة موقف المتفرج، بل حاولوا الدفاع ولم یقف الجزائری
عن ھویتھم من خلال العدید من الثورات العسكریة والفكریة والثقافیة، لعل 
أبرزھا ما قامت بھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، التي حملت على 
عاتقھا مھمة الدفاع عن الھویة الوطنیة الجزائریة، رافعة شعار الإسلام دیننا، 

  .العربیة لغتنا، والجزائر وطننا

فما مفھوم الھویة عند رواد الحركة الوطنیة؟ وكیف تشكلت الھویة 
  الوطنیة تاریخیا؟ 

ھي أبرز مقومات الھویة الوطنیة عند الجمعیة؟ وكیف تعاملت  وما
  ركة البربریة؟الجمعیة مع الح

  مفھوم الھویة /أولا

یعتبر مفھوم الھویة من أعقد المفاھیم التي طفت إلى السطح خاصة في 
خضم ھذا الكم اللغوي والاصطلاحي العالمي، فطبیعة المفھوم الفضفاض تمكنھ 
من الارتحال بیسر ومرونة من سجل إلى آخر، لذلك فھي كما یقول جوتلوب 

التعریف،  لذا وجب علینا أولا تحدید موضوع ومجال فریجھ مفھوم لا یقبل 
الھویة، فنحن ھنا بصدد دراستھا عندما تتعلق بالھویة الوطنیة للشعوب كأقطار 
وأمم، بعیدا عن النقاشات التي تنصب على ما ھو فلسفي، أو شخصي وفردي، 
أو إثني وعرقي، أو إقلیمي وجھوي، وبالتالي نروم دراستھا متصلة بحالة 

عمار الفرنسي للجزائر، مبرزین ردة فعل الجزائریین وشعورھم تجاه الاست
  .الرھانات التي تواجھ ھویتھم

بمعنى أنھا جوھر الشيء، “ ھوَُ .. ھوَُ ”مأخوذة من :اللغةفھي من حیث 
  :   تأتي بعدة معاني ھيوحقیقتھ، أي أنھا تشكل خاصیة أساس لكینونة الموجود و

  .1"المھواة، أي بعیدة القعرالھوَّیة بمعنى البئر البعیدة "

  .إحساس الفرد بنفسھ وفردیتھ: الھوُیة
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  .حقیقتھ المطلقة وصفاتھ الجوھریة: ھوُیة الإنسان

  .معالمھا وخصائصھا الممیزة وأصالتھا: الھوُیة الوطنیة

البطاقة الشخصیة تحمل اسم الشخص وتاریخ میلاده : بطاقة الھوُیة
  2.وعملھ وجنسیتھ

بأنھا الحقیقة المطلقة : ” التعریفات“الجرجاني في كتابھوقد عرّفھا 
  .3المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب

في الفرنسیة،  Identitéویقابل كلمة الھویة في اللغة العربیة، كلمة 
 Indeniqueفي الإنجلیزیة، وھي بدورھا مشتقة من الأصل اللاتیني  Identityو

  .4ھ والتماثلوتعني التشاب

أما دلالتھا في اللغة العربیة، فنجدھا كلمة مركبة من ضمیر الغائب ھو 
مضاف إلیھا یاء النسبة، التي تتعلق بوجود الشيء المعني كما ھو في الواقع 

  .5بخصائصھ وممیزاتھ التي یعرف بھا

وعلیھ من العرض السابق یتضح لنا، أن الھویة تحمل عدة معان، لكن 
الأمة یكاد یكون التوصیف المتفق /الصفات الجوھریة للشخصتعبیرھا عن 

  .6علیھ من طرف الباحثین

فقد تعددت الآراء حول مفھوم الھویة نتیجة تعدد  الاصطلاحأما من حیث 
أبعاد ھذا المفھوم اجتماعیا وثقافیا ونفسیا، إضافة إلى التوظیف السیاسي 

حاولة ضبط وتحدید مفھوم والإیدیولوجي لھا في الفترة المعاصرة، مما جعل م
الھویة من الصعوبة بمكان، فالتعاریف الحدیثة لھا ھي امتداد للاختلاف الكبیر 
الذي حدث بین الفلاسفة القدماء والمفكرین على مر التاریخ، كما أن الاھتمام 
المتزاید والمتسارع بھا في مطلع القرن الجدید، یجعل مھمة الوصول إلى 

القبول بین الباحثین صعبا، خاصة في ظل ھذا جامع یحظى ب/تعریف شامل
  .الزخم الاصطلاحي العالمي

منظومة من المعطیات المادیة، "فمن الباحثین من اعتبر الھویة أنھا 
، 7"والمعنویة والاجتماعیة التي تنطوي على نسق من عملیات التكامل المعرفیة
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السیاسیة والفكریة  أي أن مفھوم الھویة لا یكتمل إلا إذا ربطناه بمختلف الحقول
والاجتماعیة للإنسان، لأنھا عامل حاسم في تشكل شخصیة الفرد وتحقق 

  .فردانیتھ

وقد ذھب باحث آخر إلى اعتبار أن الھویة الفردیة لا تتحقق إلا في ظل 
الھویة الجماعیة للمجتمع، على اعتبار أن خصوصیة الفرد جزء من خصوصیة 

كون الثقافة العامة السائدة في مجتمع ما ھي المجتمع الذي یعیش فیھ، وبالتالي ت
أن نعرف الفرد، لذلك نجده یقول أن  الشفرة التي یجب التعویل علیھا إذا أردنا

السمة الجوھریة العامة لثقافة مجتمع من المجتمعات، وھي لیست "الھویة ھي  
أقنوما ثابتا جاھزا نھائیا، وإنما ھي مشروع مفتوح متطور في المستقبل، أي 

  .8"تشابك متفاعل مع الواقع والتاریخم

فإننا نلاحظ  الباحثین الجزائریین، وعند الرجوع إلى مفھوم الھویة عند
أنھم بدورھم اختلفوا في تحدید مفھومھا بناء على الاختلافات السابقة الورود، 

یوضح محمد العربي ولد خلیفة أن التباس المفھوم واستعصاء  الإطاروفي ھذا 
أن الھویة في حد ذاتھا تعریف ولا جدوى من تعریف "اجع إلى تحدید مجالھ ر

  .9"التعریف

فالمفكر الجزائري مالك بن نبي مثلا؛ یذھب إلى القول أن الثقافة ھي 
حیث أن الثقافة ھي الجانب السلوكي  للفرد، وھي لا تقتصر على  عینھا الھویة،

ھا یستلھم سلوكھ وإنما ھي البیئة التي یعیش فیھا الفرد ومن المدرسة فحسب،
بناء على ما تم تلقینھ في مراحل نموه، وھي لا تؤخذ بالتعلم ولكن  وتصرفاتھ،

تؤخذ بالتنفس، فالثقافة في الأخیر ھي ذلك الشيء الذي یبقى حین یزول كل 
  10.شيء، ویبقى الانتماء والدین واللغة ھو من یحدد معیار انتماء الفرد

للھویة بعین عالم اجتماع، من خلال ربط لقد أراد مالك بن نبي أن ینظر 
الحالة الاجتماعیة للفرد بالحالة الاجتماعیة للأمة التي یعیش ضمنھا، فیكون 

  .للفرد ھو عینھ الناتج الحضاري للأمة بذلك الناتج الحضاري

أما مولود قاسم فإنھ یعبر عن الھویة بالإنیة وھي حسبھ التعبیر الدقیق 
ماء الجزائري ووحدتھ العرقیة، فالإنیة عنده ھي الذي یعبر عن أصالة الانت
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الدین : مجموعة المقومات التي تتحدد من خلالھا الشخصیة الجزائریة وھي
  .واللغة والتاریخ

تلك العوامل التي "محفوظ نحناح یعرفھا أنھا  في مقابل ذلك نجد أن
أثّرت بشكل فاعل وحاسم في تكوین كیان الشعب ورسم ملامحھ الممیزة وھي 

أو بعبارة أوضح ... الدین، اللغة، الموقع الجغرافي، الانتماء العرقي: بشكل عام
الھویة بمكوناتھا وعناصرھا المختلفة أي تلك القیم والأفكار والمبادئ الكبرى 

، 11"التي شكلت الحس المشترك وتبلور في إطارھا الضمیر الجماعي للشعب
ماتھا التي تنتمي إلیھا، فالدین أي أننا لا یمكن أن نعرف الھویة إلا في ظل مقو

، وھي الإنسانھي عوامل حسم في تطور تكوین  ...واللغة والموقع الجغرافي
  .بذلك معرّفا بھا، وتابعا لھا الإنسانالتي تسمھ، فیصیر 

على ھذه التعاریف ندرك أن مفھوم الھویة  وعلیھ من خلال التعریج
والممیزات التي تمیز الفرد أو تترنح معانیھ بین عدّة مدلولات أھمھا السمات 

  .الجماعة أو الأمة عن غیرھا

 السیاق التاریخي لإشكالیة الھویة في الجزائر/ ثانیا

إن مسألة الانتماء إلى ھویة أخذت أبعادا جدیدة دفعت في بعض الأحیان  
فھذه ... إلى اللجوء إلى العنف الدامي مثل ما حدث في كوسوفو وصربیا

النزاعات قد قامت حول مفھوم الھویة وتأكیدھا والاستماتة من أجل بقائھا 
شكل كبیر، ظھور مسألة الھویة ب 20وإبرازھا ماثلة ومؤثرة، وقد عرف القرن 

فھي حمایة للإنسان ضد عملیات التنمیط الزاحفة، وضد العولمة التي كانت 
فالھویة ... توجد بشكل جنیني في بدایة القرن، وأصبحت الآن مسیطرة ومھیمنة

 ألاشكال المقاومة شرط أشكل أساسي من "في الواقع كما یقول المسیري 
  . 12"تتحول إلى غیتو یدخل فیھ الإنسان ویتخندق

وتعود مسألة جدل الھویة في المغارب إلى الفتح الإسلامي وما تبعھ من 
تغیرات جذریة على مستوى الساكنة، خاصة بعد استوطان العرب الفاتحین 

للمدن ما أدى إلى امتزاج العرب بالأمازیغ وما نتج عنھ من  وإنشائھمبإفریقیا 
السكان انتشارا عظیما بین  الإسلامانصھار للقومیات وتلاقح للأفكار، فقد انتشر 
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أما من جھة اللغة فقد ... "لاسیما وأن الدین الجدید قد وافق بساطة البربر
سایرت اللغة العربیة الدین الجدید أینما حل وسار إذ لابد للمسلم من أن یتلو 
القرآن، وأن یؤدي الصلوات الخمس بالعربیة، وھذا ھو الدافع الأساسي لتعلمھا، 

التاریخ من أن المغلوب مضطر إلى أن یقلد الغالب إن  یضاف إلیھا ما ھو في
عاجلا أو عاجلا، ولا ننسى كذلك أن الخلیفة عبد الملك بن مروان قد عرّب 
دواوین الحكومة یومئذ، مما اضطر الموظفین حینئذ إلى أن تكون مكتباتھم 

  . 13"ومعاملاتھم مع الجماھیر باللغة العربیة

م وبعدھم بنو سلیم الأثر 11قیا في القرن ثم ما كان للغزو الھلالي لإفری
الكبیر في التغییر الجذري الذي عرفتھ بلاد البربر لأن ذلك أدى إلى تعریب 
القسم الأكبر منھا وصاروا یضطلعون بدور حاسم على الأصعدة الثقافیة 

  .  والاجتماعیة والاقتصادیة

، والتي تبنت لكن الشرخ الحقیقي ابتدأ مع قیام الدولة الأمویة في المغرب
أفرزت في النھایة مجموعة من النتائج كانت  الإسلامسیاسة بعیدة عن تعالیم 

وخیمة على الوجود الأموي، كما مھدّت لظھور الدویلات المستقلة في المغرب، 
خاصة وأن ھؤلاء الولاة قد مالوا نحو تغلیب مصالح العنصر العربي على 

ما روى ابن عذارى عن :  لمثالمصالح السكان الأصلیین ونذكر على سبیل ا
یزید بن أبي مسلم مولى الحجاج، الذي كان من أشد الولاة تعصبا للعربیة 
وكراھیة المضي على سیاسة التشریك والمساواة بین الجنسین، فقام بتجرید 
البربر من حقوقھم ووضع الجزیة على أرقابھم، حتى أنھ قام خطیبا في المسجد 

 ،14"اسم حرسي في أیدیھم كما صنع ملوك الروم إني رأیت أن أرسم: "قائلا
السیاسة العنصریة، بل ألح  إتباعوكذا عبید بن عبد الرحمن الذي لم یعدل على 

فیھا، وھذا ما یفسر دخول البربر في صف الخوارج نصرة لأفكار العدل 
والمساواة وكذا الثورات الكثیرة التي قامت في المغرب، وظھور الدویلات 

  . المستقلة

لم یقف الأمر عند ھذا الحد بل وضعت الكثیر من الأحادیث التي تحد و
  : من قیمة العنصر البربري نذكر منھا
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قسّم : "قال صلى الله علیھ وسلمما روي عن عثمان بن عفان أن رسول الله  -
الله الخبث على سبعین جزء، فجعل في البربر تسعة وستین جزء والثقلین 

  .15"جزء واحدا

ما تحت أدیم السماء ولا : "أنھ قال صلى الله علیھ وسلم النبيما روى عن  -
على الأرض خلق أشر من البربر، ولئن أتصدق بعلاقة سوطي في سبیل الله 

  .16"أحب إليّ أن أعتق رقبة رجل بربري

إنّ مثل ھذه الأحادیث وتلك السیاسة ھي من جعلت الشرخ یتسع بین 
علمنا أن من تداعیاتھا أن تنكر الكثیر من السكان  إذاالبربر والعرب خاصة 

لأصولھم نتیجة ھذه التعسفات والممارسات نذكر منھا ما نقلھ المالكي في كتابھ 
كنت : "الریاض أن البھلول بن راشد صنع طعاما یوما ولما سئل عن ذلك قال

 خائفا أن أكون من البربر لما جاء فیھم من الحدیث، فلما أخبرت بأنني لست
  .17"منھم أحدثت ھذا الطعام شكرا �

أنھ خرج ) ه333ت( بن العربي إبراھیمعن العابد أبو أیضا وما روي 
سأل عن نسبھ بھا، فأخبر بأنھ  -ومنھا أصلھ - قاصدا الحج ولما وصل إلى برقة 

قد كنت انتسب عندكم إلى "من العجم فكتب إلى بعض إخوانھ كتابا ورد فیھ 
لدي عن نسبي، فإذا بي من العجم، فنحمد الله تعالى البربر، فقد تقصیت في ب

  .18"إلیكم، الذي لم یجعلني من البربر

وھنا نلاحظ أن الانتساب إلى العجم صار أرفع وأشرف منزلة من 
  .   الانتساب إلى البربر

أما في العصر الحدیث فقد زاد الشرخ بین القومیتین خاصة مع الاحتلال 
الفرنسي وسیاستھ القائمة على سیاسة فرق تسد، وھو ما تجلى في قول الجنرال 

إن مستقبل فرنسا في الجزائر قائم على "م 1872الفرنسي لویس رین سنة 
رق الصوفیة التفرقة بین العرب والبربر والمالكیة والاباضیة ومراقبة الط

، وقد كان لھذه السیاسة الأثر البلیغ على ھویة المجتمع الجزائري "وتوجیھھا
لأن الاستعمار نجح بالفعل في خلق شرخ كبیر بین الجزائریین عن طریق 
توجیھ الصراع الإثني في الجزائر بحیث ظھر الوعي البربري، وأصبح یطالب 
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ھویة معترف بھا، على أساس بالحق في الاختلاف الثقافي، ومن ثمة الحق في 
  .أن البربر جماعة إثنیة تختلف ثقافیا عن العرقیة العربیة

وھكذا شكل الصراع اللغوي في الجزائر جزء أساسیا من الصراع 
الفكري بین الجانبین، لیحتدم الصراع بعد الاستقلال خاصة مع تبني الحكومة 

یة ھي اللغة الرسمیة في اللغة العرب - م1963دستور (الجزائریة سیاسة التعریب 
التأكید على  - م1986، میثاق -والتعلیم الإدارةتعریب  - م1968، قانون - البلاد

، وكرد فعل لذلك تأسست لجنة التروتسكیین الجزائریین في )-عروبة الجزائر
جامعة تیزي وزو، التي عارضت قضیة التعریب خاصة في مجال التعلیم، وقد 

ا نفسھا ھذا التیار وعلیھ دخل التیار العروبي دعّم الجیل المتفرنس وفرنس
  .19في صراع مع التیار الفرنكفوني البربري الإسلامي

التي كان ظاھرھا أنھا اندلعت بأسباب م 1988لتندلع بعدھا أحداث أكتوبر 
والاستئصالیین  الإسلامییناقتصادیة لكنھا حملت في ثنایاھا صراع ھویاتي بین 

، لتدخل الجزائر بعدھا في دوامة صراع دموي استمر لعشریة كاملة )الحداثیین(
  .لازالت تعاني من تبعاتھ إلى الیوم باھظادفعت على إثرھا الجزائر ثمنا 

  المشاریع الفرنسیة لمسخ الھویة الوطنیة/ ثالثا

  :یمكن تلخیص ھذه المشاریع في 

 .والإدماجمشاریع الإلحاق  - 1

 .قانون التجنیس بشرط التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة - 2

الذي أقرّ أن الجزائر جزء لا یتجزأ من الأرض الفرنسیة م 1888دستور  - 3
 ).تحول الجزائریین إلى رعایا(

 .تغذیة الروح الصلیبیة عن طریق تشویھ المعالم والرموز والمقدسات الدینیة - 4

اللغة العربیة واقتصار تعلیمھا في حفظ الحرب على (سیاسة التجھیل  - 5
 ).القرآن
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بناء المدارس الفرنسیة التي كانت أھم سبب في انشطار وانقسام المجتمع  - 6
الجزائري بسبب نوعیة التعلیم الموجھ للتلامیذ عن طریق نشر لغة وثقافة 

 .وفكر الغزاة الجدد

ة وأي محاولة الذي اعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیم 1938قانون شوتان  - 7
 .لتعلیمھا ھي محاولة عدائیة تستوجب العقاب

اعتبار اللھجات البربریة في الجزائر لغات وطنیة على قدم المساواة مع  - 8
  . اللغة العربیة

  خطة الجمعیة لإحیاء الھویة الوطنیة/ رابعا

ردا على الاحتفال ) م1931ماي  5(كما ھو معلوم أن الجمعیة تأسست 
على احتلال الجزائر، فكان میلادھا فجرا جدیدا في مسیرة المئوي الفرنسي 

الكفاح الجزائري، كیف لا وقد حملت على عاتقھا منذ الیوم الأول مھمة الدفاع 
عن ھویة لطالما عبث بھا العابثون، سواء المستدمر الفرنسي أو أبناء الجزائر 

  .الفرانكوفیلیین الذین ولّوا وجوھھم شطر الحضارة الغربیة

كانت الأوضاع الاجتماعیة في الجزائر غداة التأسیس لا تنبئ بخیر على 
خاصة وأن الأمیة ضربت أطنابھا وسط السكان، إضافة إلى الفقر الذي  الإطلاق

یعیشھ أغلب الجزائریین، مما جعل جل اھتمامھم نحو توفیر سبل العیش 
  .والبقاء

شمل الأمة الجزائریة، لقد جاء في البیان التأسیسي للجمعیة أنھا تھدف للم 
وإحیاء روح القومیة بین أبناء الشعب الجزائري، وترغیبھم في العلم النافع 
والعمل المفید، حتى ینھضوا كأمة لھا حق الحیاة والانتفاع في العلم وعلیھا 

إن جمعیتكم ھذه : "یقول الإبراھیميواجب الخدمة والنفع للإنسانیة، لذلك نجد 
لھما في قلب كل عربي مسلم بھذا الوطن مكانة لا أسست لغایتین شریفتین، 

، 20"تساویھا مكانة، وھما إحیاء مجد الدین الإسلامي وإحیاء مجد اللغة العربیة
من خطبة الیوم الثاني للاجتماع العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یوم (

  ).م1931ماي  06
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ولأجل تحقیق ھذا الھدف وضعت الجمعیة برنامجا عملیا وعلمیا تثقیفیا 
شاملا لكل شرائح المجتمع، یقتضي باستغلال جمیع المراكز المتاحة من مساجد 

قامت الجمعیة بإنشاء مدارس في كل أنحاء الوطن (ومعاھد، ونوادي ومدارس
العمل على من أجل الاستمرار في الفكر النھضوي، وتكوین طلبة یستطیعون 

،بھدف احتواء كل الفئات الاجتماعیة )المستوى البعید لتحقیق الھدف المنشود
فالمسجد كان للوعظ والإرشاد، وبطریقة العلماء الجدیدة "للشعب الجزائري، 

الجدید،  النشءفي فھم الدین ودوره في الحیاة، والمدرسة كانت لتربیة وتعلیم 
میة، والنادي كان للتوعیة والتوجیھ وتخریج إطارات الثقافة العربیة الإسلا

الوطني، بالخطب والمحاضرات والمسامرات، والمسرحیات والأشعار 
والأناشید، والصحافة كانت لنشر المبادئ والأھداف، والدعوة إلى الیقظة، 
والدفاع عن الجمعیة ضد خصومھا، سواء كانوا من الإدارة الفرنسیة، أو من 

  .21"قطاعات المجتمع الأھلي

د حاولت الجمعیة أن تعید قسمات الأمة الجزائریة الغائبة في عالم لق
الشھود الحضاري، وما كان لیتأتى لھا ذلك لولا وضوح معالمھا وقسماتھا 
وبصماتھا الحضاریة الممیزة لھا، لكن ھذا الطریق لم یكن مفروشا بالورود، 

عماریة بالعرقلة فمنذ الیوم الأول لإعلان میلاد الجمعیة واجھتھا السلطات الاست
والردع خاصة لما كشف مؤسسوھا وروادھا عن ھدفھم المنشود حین أصدروا 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة إسلامیة في "بیانا أوضحوا فیھ أن 
سیرھا وأعمالھا، جزائریة في مدارھا وأوضاعھا، عملیة في مبدئھا وغایتھا، 

لوطن وطبیعة أھلھ، ویستلزمھ أسّست لغرض شریف تستدعیھ ضرورة ھذا ا
تاریخھم الممتد في القدم إلى قرون وأجیال، وھذا الغرض ھو تعلیم الدین ولغة 

  .22"العرب التي ھي لسانھ

إن المتأمل في الخطابات السابقة للجمعیة یجد أنھا ركزّت منذ الیوم الأول 
على على التربیة والتعلیم من أجل مواجھة خطط المستعمر الفرنسي، معتمدة 

الأنفس للانصھار في الحركة السیاسیة،  ھیئالإصلاح الدیني والاجتماعي الذي 
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كما أنھا ربطت الجزائر بمحیطھا العربي والإسلامي لضمان الوحدة الوطنیة 
  .والإسلامیة

إن الاستعمار جاء إلى ھذا الوطن بثلاثة أشیاء " :الإبراھیميیقول البشیر 
جاء باللاتینیة لیغمر بھا العروبة، وجاء باللغة الفرنسیة : لیمحوا بھا ثلاثة أشیاء

لیقضي بھا على اللغة العربیة، وجاء بالمسیحیة لینسخ بھا الإسلام، وما عملھ 
تعلیم العربي إلا الأول، وما ضغطھ على ال المبدأفي إحیاء البربریة إلا مثال من 

مثال من القاعدة الثانیة، وما تشجیعھ للضلالات والبدع، وتلكؤه في فصل 
 المبدأالإسلام عن الحكومة، ومشروع الإسلام الجزائري إلا أمثلة من 

  .23"الثالث

لذلك نجد أن الجمعیة أعدت خطة تعلیمیة موازیة تتحقق معھا شروط 
لنھضة على أربعة دعائم أساسیة نھضة الأمة الجزائریة، بحیث ترتكز ھذه ا

  :ھي

دین الفطرة والأنسب لسماحة الدین وبقائھ، صالح  الإبراھیميیعتبره : الدین - 1
فھو الذي یجمع الأرواح ویؤلفھا، وعلى الجزائریین أن  لكل زمان ومكان،

  .یلتمسوا الوحدة في الدین والقرآن لأنھ أوسع أفقا

الشعب الجزائري على ضرورة طلب تدعو الجمعیة جمیع أطیاف : العلم - 2
العلم، كما أنھا تدعو إلى البحث في كل أنواع العلوم التي تصلح لنھضتنا 

  .سواء الشرعیة أو التقنیة

مستمدة من القرآن ومن تراث العرب الذي خلّفوه لنا، فالأعراف : الأخلاق - 3
والعادات والبیئة لھا مدخل في تكییف أحكام المعاملات وتطبیقھا على 

  .الحوادث الجاریة

من أھم الدعائم التي یقوم علیھا نھوض الأمم وسقوطھا، فسوق : الاقتصاد - 4
فالعلم والمال سلاحین لا یطمع طامع في .. المال الیوم ھو معترك للأبطال

  .24الحیاة بدونھما
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  عناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین/ خامسا

إن المتأمل لخطاب جمعیة العلماء ونظرتھا للھویة یجد أنھا حصرت 
مقومات الھویة الوطنیة في ثلاثة أقانیم، فرضتھا الأحداث التاریخیة المختلفة 

إن ھذه " :في قولھ الإبراھیميالتي مرت بھا الجزائر، حیث یلخصھا البشیر 
ذات مقویات من الأمة كانت قبل الاستعمار ذات مقومات من دینھا ولسانھا، و

  :وھي 25"ماضیھا وحاضرھا

الأمة الجزائریة "من میثاق التأسیس أن  66في المادة جاء  :الإسلام - 1
، فالإسلام ھو دینھا الذي تفاخر بھ ومیراثھا إسلامھاأمة إسلامیة عریقة في 

وبالتالي فھو المقوّم ". الخالد، والعربیة لغة كتابھا ومستودع آدابھا وحكمتھا
الأول لعناصر الھویة الوطنیة عند جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین باعتباره 

ذي دین ودولة ونظام اجتماعي كامل، صالح لكل زمان ومكان، فھو الناظم ال
یحمل في طیاتھ الكمال "تنتظم حولھ جمیع فئات المجتمع الجزائري لأنھ 

 أحكامھالإنساني، فتجده في عقائده غذاء العقل، وفي عباداتھ تزكیة النفس وفي 
  .26"رعایة المصلحة، وفي آدابھ خیر المجتمع

وقد تبنى ابن بادیس شعار الانتماء للأمة الإسلامیة منذ الیوم الأول لتولیھ 
وھو . ..الإسلام ھو دین الله الذي وضعھ لھدایة عباده: "سة الجمعیة حیث قالرئا

دین البشریة التي لا تسعد إلا بھ، لأنھ یحمل في داخلھ معاني الأخوة، الكرامة 
البشریة، العدل والمساواة، وھذه المعاني كفیلة بتحقیق الوحدة والمساواة 

  .27"الاجتماعیة

دیمقراطي سمح، ولیس نظام اكلیریكي فالجمعیة ترى أن الإسلام دین 
متسلط كبقیة الأدیان، لذلك أقبل البربر على اعتناقھ والدفاع عنھ، وقد دعت 
الجمعیة منذ تأسیسھا إلى فصل الإسلام عن الحكومة الفرنسیة، ففي رسالة إلى 

 إلى الإسراع في تطبیق مادة فصل الدین الإبراھیميالرئیس الفرنسي دعا 
الیھودیة ( حكومة كغیره من الأدیان الأخرى في الجزائرعن ال) الإسلام(

فالدین "لتترك أمره في ید أھلھ وشیوخھ یحكمون بقوانینھ وتعالیمھ ) والمسیحیة
الإسلامي مملوك للحكومة الجزائریة، تحتكر التصرف في مساجده ورجالھ 
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وأوقافھ وقضائھ، وقضیة فصل الدین عن الحكومة معلقة بین السماء والأرض، 
وواقفة بین حكومة فرنسا وحكومة الجزائر موقف التنافس، تلك تحكم بالفصل 

، وھي لیست دعوة لجعل الجزائر دولة 28"قولا، وھذه تحكم بالوصل عملا
لائكیة وإنما ھي دعوة لترفع فرنسا یدھا عن المساجد في الجزائر وتتركھا تحت 

دة الاعتبار تصرف الشعب یسیرھا وفق ما تعارف علیھ عرفھ وبالتالي إعا
  .للتعلیم الدیني الذي كانت تمارسھ المساجد

فالإدارة الفرنسیة جعلت الدین الإسلامي آلة لخدمة السیاسة ولذلك تتمسك 
ھذا التمسك بمساجده وأسبابھ لتجعل منھ وسیلة لمحو الجنسیة العربیة 
والإسلامیة وبالتالي ینسى نفسھ وتاریخھ، فالجمعیة ترى أن سبب تخلف 

فالأمة الجزائریة كغیرھا من الأمم الإسلامیة "ھو فقدانھا القیادة الدینیة  الجزائر
ما سقطت في ھذه الھوة السحیقة من الانحطاط إلا حین فقدت القیادة الرشیدة في 
الدین، تلك القیادة التي ھي قبس من شعلة الوحي، وشعبة من قوة النبوة، والتي 

الفساد والنخر في أصول تنبثق عنھا جماعات المسلمین حینما یضرب 
  .29"مجتمعھم

وأنّ أي محاولة لإصلاح الأمة بغیر دینھا الإسلامي ھي تھدیم لعرشھا 
  .بنیة تشییده، تفتیت لوحدتھا وتعریضھا للانحلال والتلاشي

علماء اللسانیات أقدم تجلیات الھویات لدى الجماعات یعتبرھا  :اللغة - 2
تعبیرا عن تفرد وخصوصیة  البشریة ومرآة فكرھا، وھي أصدق العناصر

الھویة الفردیة والجماعیة للأمة، وھي العنصر الأھم في تحدید الھویة الوطنیة 
إن اللغة ھي المقوم الأكبر من مقومات " :الإبراھیميالجزائریة، یقول البشیر 

الاجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتھا إلا وأضاعت وجودھا، واستتبع 
، لذلك أولتھا الجمعیة حیزا كبیرا من 30"ومات الأخرىضیاع اللغة ضیاع المق

لغة الدین، لغة الجنس، لغة القومیة، لغة "فھي عند ابن بادیس  اھتماماتھا،
الوطنیة المغروسة، وھي الرابطة بیننا وبین ماضینا، وھي وحدھا المقیاس الذي 

ان نقیس بھ أرواحھم بأرواحنا وھي وحدھا اللسان الذي نعتز بھ وھي الترجم



  جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على الھویة الوطنیة                    
  

  

 721                                                                                  الإحیاء مجلة

عما في القلب من عقائد، وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آلام 
  .31"وآمال

  :وعند المجيء لتحلیل ھذه المقولة نجد أن

التاریخ عند ابن بادیس یبدأ من الفتح الإسلامي لأنھ یرى في الإسلام عزا  -
  . ونصرة للأمة الجزائریة

الرابطة التي "الشعب الجزائري وأنھا أن اللغة العربیة ھي معیار القومیة عند  -
تربط بین ماضي الجزائر المجید وحاضرھا الأغر، ومستقبلھا السعید، وھي 

، وھو ما یجعلنا 32"لغة الدیة والجنسیة، والقومیة ولغة الوطنیة المغروسة
  .نتساءل عن مصیر اللغة الأمازیغیة عنده

 .النھضة الجزائریة أن اللغة العربیة ھي لغة العلم وھي السبیل لتحقیق -

فھو الآخر یرى أنّ للغة العربیة فضل كبیر على  الإبراھیميأما البشیر 
، لأن اللغة 33"عرف البربر ما لم یكونوا یعرفون"الأمة الجزائریة فبواسطتھا 

ولولاھا ما استطاع ) عن طریق الترجمة(العربیة ھي من نقلت علوم السابقین 
التي قاربت بین الفكر ... ة المدنیة والعمرانفھي لغ"أسلافنا أن یصلوا إلیھا، 

الفارسي المنفعل القلق وبین الفكر البربري الرصین الھادئ، وھي التي سھلت 
  .34"لھذه الأمم أسباب العلم والمدنیة

  :یرجع سبب انتشار اللغة العربیة إلى الإبراھیميوعلیھ فإن 

  .أنھا لغة القرآن والصلاة -

  .لغة علم وحضارة -

   .اللسان العربي وسحره البلاغيجمال  -

الذي تحلى بھ العرب الفاتحون مما جعل الشعوب تقبل على  والإنصافالعدل  -
 .العربیة لتعلمھا

إلى ضرورة الحفاظ على اللغة العربیة ووجوب  الإبراھیميوقد دعا 
لأن لھذه اللغة على الأمة الجزائریة حقاّن أكیدان، كل منھما یقتضي "تعلمھا 
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تعلمھا، حق من حیث أنھا لغة دین الأمة وحق من حیث أنھا لغة جنسھا وجوب 
  .35"ففي المحافظة علیھا محافظة جنسیة ودین معا

ولأجل تحقیق ھذا الھدف نجد أن الجمعیة انتھجت سیاسة تعلیمیة تقتضي 
أن یتم التعلیم باللغة العربیة سواء للأطفال الذین یدرسون بالمدارس الفرنسیة أو 

رس التي قامت الجمعیة بتأسیسھا، كما اعتمدت على مناھج معربة في المدا
، واشترطت أن یكون المدرس مسلما عارفا باللغة العربیة وقواعدھا، 100%

العضو العامل ھو كل : من میثاق التأسیس 42المادة (فصیح اللسان والبیان 
 ، وھو ما یثبت)عالم مسلم محصل لعلمھ باللغة العربیة، جزائري الموطن

  :التوجھ المشرقي للجمعیة، والذي لخصھ ابن بادیس في قولھ

  وإلى الـعروبة ینتسب  شـعـب الـجـــــــــزائـر مــسلم    

  أو قال مات فقد كذب    من قال حاد عن أصلھ    

 :موقف الجمعیة من اللغة الأمازیغیة

عمل الاستعمار الفرنسي على خلق صراع إثني في الجزائر بین العرب 
 وذلك عن طریق العمل على ترقیة اللغة الأمازیغیة في الجزائر، والبربر

واعتبارھا لغة قومیة مثلھا مثل العربیة، بعد أن فشل في جعل اللغة الفرنسیة 
لولا فطنة رجال الجمعیة  ھي اللغة الرسمیة في البلاد، وكاد أن یتأتى لھ ذلك

  .الذین بیّنوا أن الاستعمار یرید دسّ السم في العسل

كانت خطة المستعمر الفرنسي تقتضي تجنید عدد من الجزائریین  لقد
لیقوموا بالدفاع عن ھذا الحق، ویقوم ھو بالدور الخفي في ذلك، عن طریق 

الھدف الفرنسي من "تخصیص إذاعة وطنیة تبث الأخبار باللغة الأمازیغیة لأن 
رب إحیاء الدعوة إلى البربریة، وتخصیص إذاعة لھا، أنھ سلاح مبتكر لح

العربیة ومكیدة مدبرة للتقلیل من أھمیتھا، وحجة مصطنعة لإسكات المطالبین 
بحقھا في وطنھا، لأن من عادة الاستعمار أن یحي المعاني المیتة لیقتل بھا 

  .36"المعاني الحیة
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وھو توجیھ الصراع من  الإبراھیميفالھدف الفرنسي واضح حسب 
شق وحدة الصف الجزائري جزائري، وبالتالي /جزائري إلى جزائري/فرنسي

لضمان البقاء واستنزاف الجھد والوقت فیصبح مطلب الاستقلال من المطالب 
  .الثانویة لا الرئیسیة

ردا على ما قام بھ الموظفون في رادیو الجزائر عندما  الإبراھیميكتب 
أذاعوا الأغاني القبائلیة، وكذا إذاعة الأخبار باللسان القبائلي، أن محاولة إحیاء 

وتدجیل سیاسي على "للغة الأمازیغیة ھي محاولة ضرب وحدة الجزائر، ا
طائفة من ھذه الأمة ومكر استعماري لطائفة أخرى، وتفرقة شنیعة بینھما، 

  . 37"وسخریة عمیقة بینھا

إن التوجھ المشرقي الذي انتھجتھ الجمعیة جعلھا تعلن الولاء التام للعربیة 
حیاء توجھ آخر غیر العروبة ھو محاولة والعروبة، واعتبرت أن كل محاولة لإ

لشق عصا الطاعة والولاء للإسلام، وھو ما اعتبره البعض تعصبا وحیادا عن 
الصواب، ما جعل الرجل الثاني في الجمعیة یبین أن الدعوة للعروبة شرف، 
فھي الأمة التي حباھا الله بالإسلام، كما أن اللغة العربیة ھي ترجمان القرآن 

اللغة العربیة "یمكن قراءة القرآن إلا بھا وعن طریقھا، مبینا أن ولسانھ ولا 
لیست غریبة ولا دخیلة في الجزائر، بل ھي في دارھا وبین حماتھا وأنصارھا، 
وھي ممتدة الجذور مع الماضي، دخلت ھذا الوطن مع الإسلام على ألسنة 

  .38"الفاتحین ترحل برحیلھم وتقیم بإقامتھم

الأمازیغ فیعود إلى أنھا لسان العلم وآلة المصلحة،  أما سبب انتشارھا بین
فبواسطتھا عرف البربر ما لم یعرفوا من قبل، كما أن سحرھا البلاغي والبیاني 
جعلھا تزاحم الامازیغیة حتى أخذت موضعھا من ألسنة البربر كل ذلك باختیار 

  . لا جبر فیھ

ھو الطریق الوحید الذي یربط حاضر الأمة  :التاریخ المشترك - 3
بماضیھا، لذلك وجب تقدیسھ كما یقول مولود قاسم، وقد حظي بعنایة خاصة 
عند الجمعیة ورجالھا، فمنذ الیوم الأول لتأسیسھا دافعت الجمعیة ضد فكرة 

حاولت فرنسا إدماج ( م1935إلى غایة م 1865الادماج التي طرحتھا فرنسا منذ 
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سنة " كونسلت-سناتوس"قانون : ر إصدارھا لثلاثة قوانین ھيالجزائریین عب
الذي قضى بحق الجزائریین في الحصول على الوظائف المدنیة م 1865

والعسكریة، وحق الجنسیة الفرنسیة شریطة التخلي عن الأحوال الشخصیة، 
الذي نصت مادتھ الثانیة على حق المواطنة الفرنسیة م 1919مرورا بقانون 

، الذي قضى بمنح م1935سنة " فیولیت-بلوم"تھاء بمشروع بشروط، وان
  ).مثقف جزائري دون تخلیھم عن أحوالھم الدینیة 24.000ل الجنسیة الفرنسیة 

إنّنا فتّشنا في صحف "ففي رده على فرحات عباس قال ابن بادیس 
 التاّریخ وفي الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمّة الجزائریّة المسلمة متكوّنة موجودة،

ولھذه الأمّة تاریخھا الحافل بجلائل . كما تكوّنت ووجدت أمم الدّنیا كلّھا
الأعمال، ولھا وحدتھا الدینیّة واللغویّة، ولھا ثقافتھا الخاصّة وعوائدھا 

ثمّ إنّ ھذه الأمّة . وأخلاقھا، بما فیھا من حسن وقبیح، شأن كلّ أمة في الدنیا
 یمكن أن تكون فرنسا، ولا ترید أن الجزائریة الإسلامیّة لیست ھي فرنسا، ولا

  .39"تصیر فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت

وھذا إقرار من ابن بادیس بأن الجزائر لھ وحدتھا الدینیة والعقدیة، وأن 
أي محاولة لتفرقتھا عرقیا أو لغویا، ھي مجرد سحابة صیف سرعان ما تنقشع 

  .لتعود الجزائر مرة أخرى لتحتضن الجمیع

الذي كانت فرنسا تریده مستعینة بأبناء الجزائر  الإدماجلقد كان مشروع 
من أخطر المشاریع على الشعب  -الذین تم تجنیسھم من قبل -المثقفین 

الجزائري، خاصة وأنھ یحوّل الجزائریین إلى رعایا في بلادھم أو مواطنین من 
مشروعا بدیلا یقتضي أن الدرجة الثانیة، وأمام ھذه الحملة اقترح ابن بادیس 

تشرف فرنسا على نھضة الجزائر، فھي أمة ضعیفة وبحاجة إلى أمة قویة 
أفظننتم أن الأمة الجزائریة ذات : "كنفھا وتتقوى بھا فنجده یقول تنھض في

التاریخ العظیم تقضي قرنا كاملا في حجر فرنسا المتمدنة ثم لا تنھض بجنب 
اة لھا من الجمال والحیویة ما لكل فتاة فرنسا تحت كنفھا، یدھا في یدھا، فت

نسعى لربط  إننا... أنجبتھا أو ربتھا مثل تلك الأمم، أخطأتم یا ھؤلاء التقدیر
أواصل المودة بیننا وبین الأمة الفرنسیة وتحسین العلائق بین الأمتین 
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المرتبطتین بروابط المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة من الجانبین، تلك 
التي ظھرت دلائلھا وثمراتھا في غیر ما موطن من مواطن الحرب  الروابط
  .40"والسلم

وھكذا حفظت الجمعیة للشعب الجزائري إنیّتھ الجزائریة الصافیة التي 
جمعیة العلماء ھي التي حققت للجزائري " :الإبراھیميیعتز بھا، وفي ھذا یقول 

وأحیت في نفسھ نسبھ العربي الصریح، بریئا من شوائب الاقراف والھجنة، 
شعور الاعتزاز بنفسھ، وفي لسانھ شعور الكرامة للغتھ، وفي ضمیره شعور 

الجنس واللغة والوطن یمدھا الشرق بسناه : الارتباط بین المقومات الثلاثة
  .41"ویغذّیھا الإسلام بروحانیتھ

یعتبر عاملا من عوامل استكمال مقومات الھویة  :الوطن الجزائري - 4
الذي یوحد عواطف وأفكار ومصالح وأھداف أبناء الوطن الجزائریة، فھو 

  الواحد، وقد كان لھ نصیب وافر من اھتمام الجمعیة 

  :أن الأوطان ثلاثة الإبراھیميحیث یعتبر 

الذي تعبر عنھ الحدود الجزائریة وقد سلبتھ فرنسا منذ سنة : الوطن الجغرافي -
 .م1830

العربیة، والتي یحاول الاستعمار سلبھا عن الذي تمثلھ اللغة : الوطن الفكري -
طریق منع التعلیم باللغة العربیة وبناء المدارس النظامیة التي تتبنى نظام 

 .التعلیم الفرنسي

 .42ویمثلھ الإسلام الذي یعتبر النظام الروحي عند الجزائري: الوطن الروحي -

ر قدوة ولنا في قول ابن بادیس حین سئل لمن تعیش؟ فأجاب أعیش للجزائ
  .في العیش والبذل لھذا الوطن
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  خاتمة

  :لنا أن ىمما سبق یتراء

جدل الھویة في الجزائر ھو جدل لغوي بالدرجة الأولى في ظل الاختلاف  -
 .العرقي للساكنة

الاستعمار الفرنسي لجأ إلى استعمال ورقة الھویة لتفریق الجزائریین،  -
 .وبالتالي ضمان استمرار وجوده في الجزائر

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لھا فضل كبیر في الحفاظ على الھویة  -
 .الوطنیة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت تأسیسھا

تبني الجمعیة للعروبة كمقوم ھویاتي على حساب الأمازیغیة، لا یعني تنكر  -
الجمعیة لأصول الشعب الجزائري، بل یرجع ذلك إلى اعتبارات نفسیة 

عضائھا على اعتبار أن أغلبھم درس بالمشرق، كما أنھم أرادوا ربط لأ
 .الجزائر بمشكلات الأمة الإسلامیة

 .التغییر الذي أرادت الجمعیة أن تحدثھ في الجزائر منطلقھ دیني بحت -
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